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يمثـــل التوســـع الإمـــاراتي المتزايـــد في الاســـتحواذ علـــى الأراضي الزراعيـــة في مصر، وخاصـــة في منـــاطق
ية بين الحاجة الاستصلاح الصحراوية الاستراتيجية مثل توشكى وشرق العوينات، نقطة تقاطع محور
المصرية الماسة للاستثمار الأجنبي المباشر وبين المخاوف الجيوسياسية المتزايدة بشأن السيادة الوطنية
على الموارد الحيوية. هذا التوسع، الذي تقوده شركات كبرى مثل “الظاهرة” وكيانات تابعة لصناديق
سيادية كـ “القابضة ADQ” ، يُنظر إليه من منظورين متناقضين؛ فهو قد يمثل قوة دافعة للتنمية
الاقتصادية من خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، ولكنه في الوقت نفسه يشكل خطراً
حقيقياً يتمثل في فقدان السيطرة على الموارد المائية والأمن الغذائي، مما قد يكرس شكلاً جديداً من

أشكال التبعية الاقتصادية.

في هذا المقال، نحاول قراءة هذا التوسع ضمن ثلاثة محاور رئيسية لطبيعة هذا الاستثمار، تشمل
تقييـم الأثـر التنمـوي لهـذه المشـاريع، وأيضـا تحليـل مخـاطر التبعيـة وفقـدان السـيادة، وكذلـك تقييـم

فرص الاستدامة والحوكمة.
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في سنوات قليلة، تحولت #الإمارات من شريك استثماري إلى لاعب يتحكم في
البنية الطاقية لمصر، في الشرائح التالية تعرف كيف تمددت الإمارات في خارطة

الطاقة المصرية؟
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الاستثمار الزراعي الخليجي في مصر
بداية، إن الدافع الأساسي وراء الاستثمارات الزراعية الإماراتية في الخا، بما في ذلك مصر، هو دافع
استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي القومي لدولة الإمارات، التي تعتمد على الواردات لتلبية % من
كــبر المشتريــن والمســتأجرين احتياجاتهــا الغذائيــة. هــذا الاعتمــاد دفــع دولــة الإمــارات لتكــون مــن بين أ

للأراضي الزراعية في إفريقيا والعالم.

لقـد تسـارعت هـذه الاستراتيجيـة بعـد أزمـة الغـذاء العالميـة بين عـامي  و، حيـث شهـدت
كد ضرورة تأمين سلاسل إمداد مستدامة وموثوقة بعيدا أسعار القمح والأرز ارتفاعات هائلة، مما أ
عن تقلبات الأسواق الدولية. ومن هذا المنطلق، يتم النظر إلى الأراضي المصرية، وخاصة في مناطق
ــة الإمــارات. أيضــا، تنتــشر ــة لدول ــة ضمــن شبكــة الإمــداد العالمي ــدة، كنقطــة حيوي الاســتصلاح الجدي
الاستثمارات الإماراتية في الخا عبر تملك أو تأجير مساحات شاسعة، مع تركيز خاص على زراعة
الحبــوب والأعلاف. وهــذا الــتركيز علــى الأعلاف (مثــل البرســيم الحجــازي)، وهــو ســلعة استراتيجيــة
للــــثروة الحيوانيــــة الإماراتيــــة، إذ يشــــير إلى أن الــــدافع اســــتيرادي بالدرجــــة الأولى، يهــــدف لخدمــــة
استراتيجيــات الأمــن الغــذائي للبلــد المســتثمر، وليــس بــالضرورة استراتيجيــة التنميــة المســتدامة للبلــد

المضيف.

كذلــك، تمثــل مشروعــات الاســتصلاح الــزراعي الكــبرى في الصــحراء الغربيــة، مثــل تــوشكى (بإجمــالي
يــادة الرقعــة الزراعيــة مساحــة تنــاهز  ألــف فــدان) وشرق العوينــات، محــور استراتيجيــة مصر لز
المحـدودة والوصـول إلى الاكتفـاء الـذاتي مـن المحاصـيل الاستراتيجيـة كالقمـح. هـذه المشروعـات تعتمـد
بشكل أساسي على مياه النيل المنقولة والمياه الجوفية، ما يجعلها أصولاً ذات حساسية قومية بالغة.

وتبرز شركة “الظاهرة” الإماراتية كأبرز اللاعبين في هذا القطاع الحيوي، وهي تابعة للشيخ حمدان بن
زايد آل نهيان. وعلى الرغم من أن الاستثمار الإماراتي يسهم في تطوير البنية التحتية، مثل مساهمة
يــادة الرقعــة الزراعيــة بواقــع  ألــف “صــندوق أبــوظبي للتنميــة” (ADFD) في مــشروع تــوشكى لز
فـدان في عـام ، فـإن الطبيعـة السـيادية لهـؤلاء المسـتثمرين (القابضـة ADQ، وشركـات مرتبطـة
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بالعائلـة الحاكمـة)  تضفـي علـى التعـاملات وزنـا استراتيجيـا وسياسـيا، رسـميا، يفـوق مجـرد الاسـتثمار
التجــاري العــادي، فيمــا تــأتي هــذه الخطــوات في ظــل خطــط توســعية طموحــة للظــاهرة، الــتي تجــري

محادثات للاستحواذ على  ألف فدان من الأراضي الزراعية في مصر.

يخي لصـــفقات الســـياق القـــانوني والجـــدل التـــار
الأراضي

يا لحماية تخضع عملية تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر لقيود قانونية مشددة تهدف ظاهر
 الســيادة الوطنيــة. ومــع ذلــك، ســمحت التعــديلات الــتي طــرأت علــى قــانون الاســتثمار (القــانون
لســنة ) برفــع حظــر تملــك الأجــانب للأراضي الصــحراوية الــتي يتــم الحصــول عليهــا مــن قبــل
المستثمرين بغرض ممارسة نشاطهم الاقتصادي أو التوسع فيه. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون
 صحراوية، بيد

ٍ
مبدئيا على ضرورة تملك المصريين لـ % من أسهم أي شركة أجنبية تمتلك أراض

ية للمستثمرين، أن هذه القيود يمكن تجاوزها من خلال الاستثناءات التي يمنحها رئيس الجمهور
فيما يُعتبر هذا الاعتماد الكبير على السلطة التنفيذية في منح الاستثناءات نقطة ضعف حرجة؛ حيث
يســمح بتجــاوز الضوابــط القوميــة لملكيــة الأصــول الاستراتيجيــة، مــا يخلــق بيئــة تســهّل الاختراقــات في

مجال السيادة الاقتصادية تحت ضغط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تاريخيا، يمثل الجدل التاريخي حول صفقات الأراضي في توشكى حجر الزاوية في النقد الموجه لفكرة
التنميــة، ويشــير إلى وجــود فجــوة حوكمــة خطــيرة. ففــي عهــد الرئيــس حســني مبــارك، تملكــت شركــة
“الظاهرة” مساحة  ألف فدان في توشكى بسعر  جنيها مصريا فقط للفدان، في وقت كان
فيـه متوسـط سـعر الفـدان نحـو  ألـف جنيـه مصري. وقـد تُرجـم هـذا التسـعير البخـس إلى خسـارة
مالية ضخمة للدولة المصرية. ولم يقتصر الأمر على سعر الأرض، بل تحملت الدولة المصرية تكاليف
البنيــة التحتيــة الرئيســية اللازمــة للمــشروع، مثــل الــترع والأعمــال الصــناعية المقامــة عليهــا، ولم يتــم
تحميلهــا علــى المســتثمرين، الذيــن تحملــوا فقــط تكلفــة الاســتصلاح الــداخلي وهــذا يعــني أن الدولــة

قدمت دعما ضخما لرأس المال الأجنبي، ما قلل من العائد الصافي للصفقة على الخزانة العامة.

وسط صرخات ساكنيها..هدم البيوت فوق رؤوس أصحابها في
#ضاحية_الجميل التابعة لمحافظة بورسعيد في #مصر، ضمن خطة التهجير

القسري للأهالي كجزء من مشروع استثماري بالتعاون مع #الإمارات

، تقع القرية على البحر الأبيض المتوسط، ويعود إنشاؤها إلى سنة�
حيث قام السكان ببناء منازلهم على الأرض…
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وبعد ثورة ، صدرت فتوى قضائية ببطلان العقد. وعلى الرغم من أن الحكومة قررت لاحقاً
ســحب . ألــف فــدان مــن الشركــة لعــدم جــديتها في الاستزراع (حيــث لم تستز ســوى  ألــف
فدان من المساحة المخصصة) والإبقاء على . ألف فدان فقط كتسوية، فإن هذا التاريخ يرسخ
الشـــك في أن الاســـتثمارات الإماراتيـــة اســـتغلت ضعـــف الحوكمـــة المصريـــة للحصـــول علـــى أصـــول

استراتيجية بأسعار غير عادلة، ما يمثل في جوهره تحويلا للثروة الوطنية بتكلفة منخفضة جدا.

أيضا، يُعد ضخ رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتطوير البنية التحتية الزراعية إحدى المزايا الرئيسية
 للاسـتثمار الإمـاراتي. فقـد أعلـن صـندوق أبـوظبي للتنميـة عـن تمويـل مـشروع تـوشكى لاستزراع
ألـف فـدان باسـتخدام تقنيـة الـري المحـوري المتقدمـة. كمـا أعلنـت شركـة الظـاهرة عـن خطـط لاسـتثمار
نحو  مليون دولار والتخطيط لشراء  ألف فدان جديدة، ليصل إجمالي استثماراتها حتى الآن
يــة إلى  مليــون دولار في مصر. إن هــذه الاســتثمارات الكــبيرة في قطــاع الاســتصلاح الــزراعي ضرور
لمصر، خاصة وأن الأهمية النسبية للاستثمار الزراعي القومي في مصر ظلت متدنية ومذبذبة مقارنة
ــل الــضروري لتحقيــق التكــوين ــوفر التموي ــم، فــإن الاســتثمار الأجنــبي ي بالقطاعــات الأخــرى. ومــن ث

الرأسمالي الذي يعجز عنه التمويل المحلي.

كما تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وهو أثر إيجابي حيوي. فمشروع توشكى، على سبيل
المثال، كان متوقعا أن يخلق ما يقارب  ألف وظيفة. كما أن استخدام تقنيات زراعية متطورة، مثل
الري المحوري، يعكس نقل للتكنولوجيا والخبرات الزراعية الحديثة، ما يحسن كفاءة استخدام الموارد،
يا. علاوة على ذلك، تمنح قوانين الاستثمار في مصر حوافز كبيرة للمستثمرين، تصل إلى خصم نظر
ية، بالإضافــة إلى ضمــان المعاملــة بالمثــل مــع المســتثمر الــوطني ومنــح % مــن التكــاليف الاســتثمار
ية. هذه الحوافز، المقرونة بخلق فرص العمل، تُستخدم من النظام بهدف تبرير دور الإقامة الاستثمار

هذه الاستثمارات كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.

ومــع ذلــك، يظــل الأثــر الإيجــابي في ميزان المــدفوعات محــدودا ومُعقــدا. ففــي حين أن التصــدير (مثــل
الموالح) يزيد من العملة الصعبة، فإن الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر تكمن في مرحلة ما بعد
الاستثمار، وتتمثل في تحويلات أرباح المستثمرين وإعادة رأس المال إلى الخا، بالإضافة إلى تحويلات
أجور الخبراء الأجانب. هذه المدفوعات تشكل عبئا ضخما على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة على
المـدى الطويـل، مـا قـد يلغـي أثـر المكاسـب الأوليـة، ويحـول التـدفق الأجنـبي إلى صـافي سـحب للعملات

الصعبة، وهو مؤشر رئيسي على التبعية المالية.

التبعية الاقتصادية وفقدان السيادة على الموارد
تثــير الهيمنــة المتزايــدة للشركــات الإماراتيــة علــى مساحــات شاســعة مخصــصة لزراعــة القمــح والســلع
الاستراتيجية مخاوف جدية بشأن “الاستيلاء على الأمن الغذائي” المصري. فبالرغم من توريد جزء
مــن المحصــول محليــا، فــإن الســيطرة الأجنبيــة علــى الإنتــاج الــداخلي لسلســلة إمــداد حيويــة تمنــح
،المستثمر نفوذا كبيرا على قرارات التوزيع والتسعير مع الحكومة المصرية، ما يكرس تبعية مصر للخا

https://www.eco24hr.com/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%88/
https://ejar.journals.ekb.eg/article_156689_628ee00aed639d717db5c6e197b5daa9.pdf
https://investinegy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://lawfac.mans.edu.eg/images/files/Magazine/2017/59/7.pdf
https://egyptwindow.net/index.php/article/4888999/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1..-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A


فإذا ما تصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو قررت الإمارات إعطاء الأولوية لأمنها الغذائي، فإن هذا
الاعتمـاد يشكـل خطـرا سـياديا كـبيرا علـى قـدرة مصر حيـال التحكـم في مخزونهـا الاستراتيجـي، خاصـة

وأن شركة الظاهرة تسعى بشكل صريح لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية لدولة الإمارات.

كذلــك، يعــد الاســتنزاف المحتمــل للميــاه الجوفيــة غــير المتجــددة في منــاطق الاســتصلاح الصــحراوي
(تــوشكى وشرق العوينــات) هــو الخطــر الأكــبر علــى الســيادة القوميــة، حيــث تفــوق قيمــة الميــاه قيمــة
الأرض ذاتهــا في بلــد يعــاني مــن نــدرة مائيــة، حيــث تعتــبر الزراعــة في هــذه المنــاطق مســألة أمــن قــومي
% كدت أن معظم العقود تفرض على المستثمرين زراعة للمياه. وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة أ
ير البرلمانية تشير إلى أن فقط من المساحات بالبرسيم الحجازي للحفاظ على الموارد المائية، فإن التقار
نسـبة زراعـة البرسـيم الحجـازي (وهـو محصـول علفـي شديـد الاسـتهلاك للميـاه ومـوجه للتصـدير إلى

دول الخليج) قد تصل إلى % في الوادي الجديد وتوشكى.

 وجزءً واسع من قطاعها الصحي.. كيف
ٍ
تسيطر على موا لها وأراض

pic.twitter.com/YaCnna4MQi تستحوذ الإمارات على اقتصاد #مصر؟

NoonPost) January 29, 2024@) نون بوست —

هـذا التنـاقض الصـا بين القيـود القانونيـة والواقـع الميـداني يمثـل اسـتغلالا مبـاشرا لأحـد أهـم المـوارد
الوطنية غير المتجددة في مصر، إذ إن زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل البرسيم الحجازي
للتصدير إلى الخا تعني عمليا تصدير المياه المصرية الجوفية مجانا، ما يحوّل الاستثمار من تنموي

إلى استخراجي وغير مستدام، ويُجسد فقدانا عميقا للسيادة على الموارد الطبيعية الحيوية.

التوســع الــزراعي الإمــاراتي لا يــأتي كحــدث منفصــل، بــل كجــزء مــن هيمنــة اقتصاديــة إماراتيــة واســعة
ـــك التجـــاري ومتعـــددة القطاعـــات في مصر. بعـــد صـــفقة رأس الحكمـــة، أصـــبحت الإمـــارات الشري
والاستثماري الأكبر لمصر، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي  مليار دولار في قطاعات حيوية تشمل
العقــارات، والاتصــالات، والمــوا، والطاقــة. هــذه الهيمنــة الشاملــة تخلــق نفــوذاً اقتصاديــا وسياســيا
ضخمـا، حيـث تصـبح قـدرة الحكومـة المصريـة علـى إنفـاذ الضوابـط الرقابيـة أو تطـبيق العقوبـات علـى
انتهاكــات عقــود الأراضي أو قيــود الميــاه، مقيــدة خوفــا مــن إثــارة اضطرابــات ماليــة في قطاعــات أخــرى
حيويــة تهيمــن عليهــا الكيانــات الإماراتيــة. هــذا التكامــل في الســيطرة يعــزز وضــع مصر كدولــة تابعــة
كبر  مستحوذين على الأراضي اقتصاديا في سياق إقليمي، حيث تُصنف الإمارات بالفعل ضمن أ

في القارة الأفريقية.

في الختام، يمثل التوسع الإماراتي في الأراضي الزراعية المصرية معادلة معقدة ومتناقضة، حيث يوفر
هذا الاستثمار ضخا حيويا لرأس المال الأجنبي والبنية التحتية الزراعية وفرص العمل، كما يساهم
جزئيا في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية محليا. بيد أن التحليل المعمق يشير إلى أن هذا التوسع لا يمثل
اســتثمارا تنمويــا مســتداما بالكامــل، بــل ينطــوي علــى مخــاطر عاليــة مــن التبعيــة وفقــدان الســيادة،

https://www.madamasr.com/2019/03/22/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6/
https://t.co/YaCnna4MQi
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1752024671250211000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/artc-3ed14547


تتجسد في الاستغلال غير المستدام للموارد المائية الجوفية عبر زراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه
كـ “البرسيم الحجازي” وتصديرها، إضافة إلى ضعف الحوكمة التاريخي الذي سمح بتمليك الأراضي

بأسعار بخسة  والافتقار إلى الرقابة الفعالة.

وفي ظل الهيمنة الاقتصادية الإماراتية الشاملة على قطاعات مصر الحيوية، فإن مستقبل العلاقة
الاقتصاديــة في القطــاع الــزراعي يتوقــف علــى مــدى قــدرة صــانعي الســياسات المصريين علــى تحصين
ســيادتهم مــن خلال فــرض تســعير عــادل للمــوارد وإقــرار آليــات رقابيــة صارمــة تضمــن أن يخــدم
الاسـتثمار الأجنـبي المصـلحة الوطنيـة والأمـن المـائي لمصر علـى المـدى الطويـل، وليـس فقـط استراتيجيـة

الأمن الغذائي للبلد المستثمر.
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